الطاعة في المعروف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: لوَوَضَيَْ الِْنسَانَ يولِدَيْهِ حُسْئَا” ون جَامَدَاكَ 
0 5 ليس إل مَرْجِعُكُمْ 
يكم با كت تفطلون» 

وقال رسول الله يَكِْ:وإنما الطاعة في المعروف):١.‏ 


بل إن متابعتهم في الضلال وفي الكفر من أعظم العقوق, 
لكون ذلك يُحملهم المزيد من الأوزار والآثام يوم القيامة؛ قال 
تعالي : للِيَخمِلُوا أوراُمْ كَامِلَة يوم م الا وَمِن ١‏ قاد اديت 
ُصلُوَهُم بعَيْرِ عِلَو ألا سَاءَ مَا يَِرونَ4 [ال 


بل إن ضلال أكثر الكافرين كان بمتابعةئ آبائهم في في الكفر 
والضلال ؛ قال تعالى: «إوَذًا قبل لَهُمُ انَعُوا مَا نَأ ١‏ . 
تعْما يا عليه بان" َو كان آَاْهُمْ لا يعْقلُونَ شياو 


06 
6 


*(1):أخرجه البخاري (17701). 


وقال تعالى: لإا قبل لَهُمْ أَتبعُوا مآ نَل آللّهُ قَالوا بَلَ تَتَبِعٌ مَا 


وَجَذْنَا عَلَيْدِ 501716 أولَوْ كان الشَيْطن يَدعُوهُمٌ إلى عد 
السّعِير» [ 


وجدير بالذكر أن ننقل قصة الصحابي الجليل 
سعد بن مالك مع أمه في ذلك: 


الذي جاء من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ حدثنا أحمد بن 
أيوب بن راشدء حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هندء 

عن اد عثمان النهديء أن سعد بن مالكء قال: أنزلت في هذه الآية: 
(وإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ ب بي ما لَيْسَ لَك به عِلَمٌ قلا 
نمك 1 الانةء وقال: كنت جلي ]بابي كلما العف قالت: 
يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا 


أشرب حتى أموتء فتعير بي» فيقال: يا قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي 


يا أمهء فإني لا أدع ديني هذا لشيء؛ فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت,ء فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت 
قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمهء تعلمين والله لو كانت 
ا فخرحت نفسا نفساء » ما تركت ديني هذا لشيء. فإن 
شئت كليء وإن شتت لا تأكليء فأكلت.:” 


2 :أخرجه مسلم اليكيتة أوله بنحوه في أثناء حديثء والطبري في «التفسير» )17١/7١(‏ مختصراء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )371/7١(‏ باختلاف يسير. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بَعتَ الي صلّى 

اللهُ عليه وسلّمَ سَرِيه فَاسْتَعْمَلَ رَجُلّا منَ الأْصَارٍ وأَمَرَهُمْ أنْ 
يُطيعُوهُ فَعَضِبَ فَقالَ: أليس أَمَرَكُمُ التي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
أَنْ تَطِيعُونِي؟ قالوا: بَكىء قال: فَاجْمَعُوا لي حَطْبًاء فَحَمَعُواء فَقالَ: 
أؤقدُوا نَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فَقالَ: اْخُلُومَا فََُوا عل بَْضْهُمْ سك 
بَعْضَاء ويّقولونَ: فَرَرْنَا إلى النَبِيّ صلى الله عليه وسَلّمٌ من التَّارء قَما 
َانُوا حنّى حَمَدَتِ انان فَسَكَنَ عَضَبْهُ فبَلَم الَيّ صلى الله عليه 
وسَلّمَ) فَقالَ: لو دَخَلُوهًا ما خْرَجُوا ١‏ منها إلى يوم الْقِيَامَةَ ؛ 
الطَاعَة في المعروف ”3 

فمن أصولٍ الشّريعةٍ: أنه لا طاعةً مَخْلوقٍ في مَعْصيةٍ الخالق» 
ويَدخُلُ تخت هذا الأصْلٍ كل من أُمرَ بطاعة أَحَدِء فالابنُ عليه 
طاعة والدَيّه؛ لكنْ في غيِرٍ مَغْصية والرّعيّة عليهم طاعةٌ ولاة 
مورهم في غير مَعْصِيةٍ الله تعالى. 


ها 


ا 


وقول رسول الله بَلِ:الو دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا منها إلى يوم 
القِيَامَ) 
أي: لى دَخَّلوها ما خَّرَجوا من نار الآخرة؛ لأَنّهِمُ ارتَكُبوا ما نُهوا عنه 
من كص اتيب الي آم جلاع ارك ثبي مدق الكسيا بور 
«الطّاعةٌ في الّعروفٍ». أي: في طّاعة اللِهِ تعالى ورّسوله صلَّى اللهُ 


وهذا نَهِيِّ من رَسولٍ الله صلَى اللهٌ عليه وسلّمَ عن طاعة 
مَخُلوق في مَغْصية خالقه. سُلطانًا كان الآمرٌ بذلك» أو أميراً 
أو والداء أو كائنًا مَن كان» فغيرٌ جائز لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا منّ 
النَّاس في أمر قد صح عنده نَهِيْ الله عنه. أن الأَخْبارَ الواردة 
بالسّمعِ والطّاعة, فإِنَّما هي مُقِيّدةٌ بهذا الشَّرطء وهو مالم 
يكْنْ مُخَالِفًا لأمرٍ الله وأمر رَسولهء فإذا كان خِلاقًا لذلك: 
فغَيرٌ جائز لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا في مَغصيةٍ الله ومغصية 
رَسوله. 

والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وص الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسب جوز[ 8 1 ب م 


*(7):أخرجه البخاري في صحيحه (62"60). 


